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 بسم االله الرحمن الرحيم

 )حياة الشباب في صدر الإسلام(برنامج 

   تاسعة الحلقة ال

الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 
- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 

 وبركاتـــه ، وأهـــلاً أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله       
نتــابع الحــديث في ، ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(بكــم مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 

 .وحرصهم عليه هذه الحلقة عن مكانة الشباب في الإيمان 

وتـــذوق حـــلاوة ذلـــك  ، وآمـــن برســـوله -جـــل وعـــلا-اب الـــذي آمـــن بـــاالله الشـــإن         
وزيــادة الإيمــان هــي ثمــرة مــن ثمــرات . والازديــاد منــه، إيمانــه  تحصــينالإيمــان، يحــرص دائمــاً علــى 

ـــه ســـبحانه عـــن أهـــل الكهـــف. الإيمـــان نفســـه ـــاهُمْ {: كمـــا في قول ـــرَبِّهِمْ وَزدِْنَ ـــواْ بِ ـــةٌ آمَنُ يَ ـــمْ فِتـْ إِنَّـهُ
(} هُدًى
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(} وَالَّذِينَ اهْتَدَوْاْ زاَدَهُمْ هُدًى وَاتاَهُمْ تَـقُوَاهُمْ {وقوله سبحانه  )١
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٢(. 

لأن الإيمـان يزيــد بالطاعــة بانواعهــا ،  اتلازديــاد مـن الطاعــتكــون زيـادة الإيمــان باإنمـا و  
ولقــد  . وإذا كــان الأمـر كـذلك فلابــد مـن البعــد عـن المعاصـي ولــو صـغرت صـية ، عويـنقص بالم

يعين بعضهم بعض على زيادة الإيمان ، ويغتمون الفـرص الـتي تزيـد در الإسلام كان شباب ص
(اجلــس بنـــا نـــؤمن ســـاعة : يقـــول  --معـــاذ بـــن جبـــل �م ، فهـــذا في إيمــا
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يقـــول ذلـــك . )٣
(دانه للرجل من إخوانه، فيجلسان فيذكران اللّه تعالى ويحم

3F

٤(. 

                                                           
 .١٣جزء من الآية : سورة الكهف) ١(
 .١٧الآية : دسورة محم) ٢(

وقـال . ١/١٩» بـني الإسـلام علـى خمـس« ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً، كتاب الإيمـان، بـاب قـول النـبي ) ٣(
قال : قال. والتعليق المذكور وصله أحمد وأبوبكر بسند صحيح إلى الأسود بن هلال) ١/٤٨(ابن حجر في الفتح 

 ".اجلس نؤمن ساعة"لي معاذ بن جبل 
 .١/٤٨ فتح الباري) ٤(



 ٢ 

(قــال ابــن حجــر  
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لا يحمــل علــى أصــل الإيمــان لكونــه كــان مؤمنــاً وأي مــؤمن وإنمــا : )٥
 .يحمل على إرادة أنه يزداد بذكر اللّه تعالى

تعــال نــؤمن بربنــا : إذا لقــي الرجــل مــن أصــحابه قــال --وكــان عبــداالله بــن رواحــة  
يـا رسـول االله، ألا تـرى : فقـال ب الرجـل فجـاء إلى النـبي ضـغفقال ذات يوم لرجل ف. ساعة

يـرحم اللـّه ابـن رواحـة إنـه « رواحة، يرغب عـن إيمانـك إلى إيمـان سـاعة، فقـال النـبي  إلى ابنِ 
 .)5F٦( ))لمجااه ىهابت تيلا سلبا الملائكة

عون الكــــرام ، معشـــر الشــــباب ، إن ســــلفكم مـــن شــــباب صــــدر الإســــلام متأيهـــا المســــ       
الس العـامرة بـذكر االله سـبحانه وتعـالى وطاعتـه لـلمجا ىـلع نوصـالس الـتي تزيـد في الإيمـان ، ا

الأســـاس  فعلــى هــذا. مــا يغضــب االله ســـبحانه وتعــالى و لمــالس البعيــدة عــن اللهـــو والعبــث ، 
، الـتي تعينـه علـى طاعـة االله سـبحانه وتعـالى وتزيـد في يجب أن يختار الشـاب جلسـاءه ومجالسـة 

 . هداهم االله س بعض الشباب لإيمانه ، كما هي الحال في مجامن إيمانه ، لا أن تنقص 

معشـر الشــباب ، ولــو نظرنــا مـن جانــب آخــر إلى مكانــة شـباب صــدر الإســلام في قــوة        
نجــد شــدة خــوفهم مــن االله ســبحانه وتعــالى ، ومــا ذاك إلا مــن معــرفتهم بــاالله ســبحانه الإيمــان 

ومـا شـدة الخـوف إلا ثمـرة مـن ثمـرات الإيمـان . وتعالى ، فمن كان باالله أعرف كـان منـه أخـوف 
 -سـبحانه وتعـالى-لما نـزل قـول اللـّه : قال --عن ابن عباس فومعرفته،  -جل وعلا-باالله 

-صـحابه ذات ليلـة علـى أ تلاها رسـول اللـّه } يأَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناَراً {
: يـده علـى فـؤاده، فـإذا هـو يتحـرك فقـال فخر فـتى مغشـياً عليـه، فوضـع النـبي  -أو قال يوم

ــه« فقالهــا، فبشــره بالجنــة، فقــال أصــحابه يــا رســول االله، أمــن بيننــا؟ » يــا فــتى، قــل لا إلــه إلا اللّ
(} مَ ربَِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَا{: أما سمعتم قوله اللّه عز وجل«: فقال رسول اللّه 
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٧(. 

                                                           
 .المرجع نفسه) ٥(
وابـــن حجـــر في الإصـــابة ). ١/٢٣١(وذكـــره الـــذهبي في ســـير أعـــلام النـــبلاء، ) ٣/٢٦٥(أخرجـــه أحمـــد في المســـند ) ٦(

 .وقال إسناده حسن) ١٠/٧٦" (لممع"وذكره الهيثمي في ). ٢/٣٦٠(
 . يخرجاه ووافقه الذهبيصحيح الإسناد ولم: وقال) ٢/٣٥١(، كتاب التفسير، "المستدرك"أخرجه الحاكم في ) ٧(



 ٣ 

مـا قـرأ ابـن عمـر هـاتين الآيتـين مـن آخـر سـورة : قـال --وعن نافع مولى ابن عمر  
ــهِ اللَّــهُ {: البقــرة إلا بكــى فُسِــكُمْ أَوْ تُخْفُــوهُ يُحَاسِــبْكُمْ بِ ــا فِــي أَنْـ ــدُواْ مَ ثم يقــول إن . الآيــة} وَإِن تُـبْ

(هذا لإحصاء شديد 
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٨(. 

يقـرأ في صـلاته فيمـر بالآيـة فيهــا  --كـان عبـداالله بــن عمـر : وعـن نـافع أيضـاً قـال 
(ذكر النار فيقف عندها فيدعو ويستجير باالله منها 
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٩(. 

أَلـَمْ يـَأْنِ لِلَّـذِينَ امَنـُواْ أَن تَخْشَـعَ قُـلـُوبُـهُمْ  {إذا قـرأ  --إن كـان ابـن عمـر : وعنه قـال 
(بكى حتى يغلبه البكاء } لِذِكْرِ اللَّهِ 
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١٠(. 

أمـا إني : ما يبكيك يا أبا هريـرة؟ قـال: في مرض موته، فقيل له --أبوهريرة وبكى  
لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي لبعـد سـفري وقلـة زادي، أصـبحت في صـعود مهبطـة 

(على جنة ونار فلا أدري إلى أيهما يُسْلَك بي 
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١١(. 

(وعـــن أبي مليكـــة  
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ـــة فكـــان: قـــال )١٢ ـــاس مـــن مكـــة إلى المدين ـــن عب يصـــلي  صـــحبت اب
ـــل القـــرآن حرفـــاً حرفـــاً، ويكثـــر في ذلـــك مـــن النشـــيج  ركعتـــين، فـــإذا نـــزل، قـــام شـــطر الليـــل، يرت

(والنحيب 
12F

١٣(. 

(وعـن أبي رجــاء  
13F

رأيــت ابـن عبــاس، وأســفل مــن عينيـه مثــل الشــرك البــالي مــن : قــال )١٤
(البكاء 

14F

١٥(. 

                                                           
 .١/٣٠٥أبونعيم، حلية الأولياء ) ٨(
 .المرجع نفسه) ٩(
وعنـد ابـن : وقـال. ٢/٢٣٩" الإصـابة"وابـن حجـر في . ٣/٢١٤والـذهبي في سـير أعـلام النـبلاء، . المرجع السابق) ١٠(

 .سعد بسند صحيح
 ).٢/٦٥٢(، الذهبي في السير ١/٣٨٣، وأبونعيم، حليلة الأولياء ٤/٣٣٩ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) ١١(
مـات سـتة سـبع . عبداالله بن أبي مليكة، ولد في خلافة علـي أو قبلهـا، كـان عالمـاً مفتيـاً صـاحب حـديث وإتقـان) ١٢(

 ).٩٠-٥/٨٨الذهبي، سير أعلام النبلاء، : انظر. (عشرة ومائة وهو من أبناء الثمانين
 .٣/٣٢الذهبي، سير أعلام النبلاء ) ١٣(



 ٤ 

تعـالى ، هكـذا الله درهم من قـوم ، مـا أعظـم إيمـا�م ومـا أشـد خـوفهم مـن االله سـبحانه و        
ا هــم عليـــه مــن قـــوة كانــت خشــيتهم علـــى أنفســهم ، وخـــوفهم مــن الحســـاب ، وهــم علــى مـــ

 . ل ما لا يرضي االله سبحانه وتعالىالإيمان وكثرة العمل الصالح وحرصهم على البعد عن ك

سـبحانه مـن االله  ففياليت شعري لم لا يشـعر الكثـير مـن الشـباب في هـذا الزمـان بـالخو        
يغضـب  وتعالى ، وهم على ماهم عليه من ضعف الإيمان وقلـة في العمـل الصـالح ووقـوع في مـا

لا شـك .  سـبحانه وتعالىوطمعـاً في مغفرتـه حمـة االلهر االله سبحانه وتعالى ، أكل ذلك ركونـاً إلى 
أن االله سبحانه وتعالى واسع المغفرة وهو الغفور الرحيم ، وأن رحمته سـبقت غضـبه ، ولكـن إذا  

 نَـبِّـــئْ {كــان ســبحانه قـــد أخــبر عـــن رحمتــه ، فقـــد أخــبر أيضـــاً عــن شـــديد عقابــه ، حـــين قــال 
 .  })٥٠(وَأنََّ عَذَابيِ هُوَ الْعَذَابُ الأْلَيِمُ .  عِبَادِي أَنيِّ أنَاَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 

ممــا يبــين المكانــة انــب ثالــث جأيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، ونعــرج علــى        
عنـدما تــزل ف، وذلـك في جانـب سـرعة التوبـة وتطهـير الـنفس ، سـلام لإالإيمانيـة لشـباب صـدر ا

، فــإ�م ســرعان مــا يتــذكرون، ويتوبــون إلى اللّــه ســبحانه وتعــالى،  ب ذنم ويقعــون في الــدبــم القــ
ــه ســبحانه وتعــالى بقولــه ــرُواْ {: كمــا وصــفهم اللّ فُسَــهُمْ ذكََ ــواْ فَاحِشَــةً أَوْ ظلََمُــواْ أَنْـ وَالَّــذِينَ إِذَا فـَعَلُ

غْفَرُواْ لِذُنوُبهِِمْ وَمَ  نوُبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فـَعَلُواْ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ اللَّهَ فَاسْتـَ (} ن يَـغْفِرُ الذُّ
15F

١٦(. 

ـــة، لكـــنهم لا يتعمـــدو�ا، وإن وقعـــوا فيهـــا لا   فهـــم بشـــر يحتمـــل مـــنهم الـــذنب والخطيئ
 .يصرون عليها، بل يسارعون في التوبة مهما كان الثمن

وذلـك عنـدما جـاءت  عهـد رسـول اللـّه الشـاب الـذي زنى علـى ذلـك ومن أولئك،  
ــه  فقــال شــاب . فســكتت» مــن أبــو هــذا معــك؟«: امــرأة تحمــل صــبياً، فقــال لهــا رســول اللّ

أنـا أبـوه : فقـال الفـتى» مـن أبـو هـذا معـك؟«: فأقبل عليهـا فقـال. حذوها أنا أبوه يا رسول االله

                                                                                                                                                                      
 لحان التميمي البصري، من كبار المخضرمين، أدرك الجاهلية وأسـلم بعـد فـتح مكـة ولم يـر النـبي عمران بن م) ١٤(

مات سنة خمس ومائة وقيل . تلقن القرآن على ابن عباس وهو أسن منه --وقيل إنه رأى أبا بكر الصديق 
 ).٢٥٧-٤/٢٥٣الذهبي، سير أعلام النبلاء : انظر(ذلك وله أزيد من مائة وعشرين سنة 

 .٣/٣٥٢الذهبي، سير أعلام النبلاء، ) ١٥(
 .١٣٥الآية : سورة آل عمران) ١٦(



 ٥ 

. الوا مـا علمـا إلا خـيراً فقـ: إلى بعض مـن حولـه يسـألهم عنـه فنظر رسول اللّه . يا رسول االله
(: قــال. نعــم، فــأمر بــه فــرجم: قــال» أحْصَــنْتَ؟«: فقــال النــبي 
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فخرجنــا بــه، فحفرنــا لــه  )١٧
فجــاء رجــل يســأل عــن المرجــوم، فانطلقنــا بــه إلى . حــتى أمكنــا، ثم رمينــاه بالحجــارة حــتى هــدأ

ب عنـد اللـّه لهـو أطيـ«: فقال رسـول اللـّه . فقلنا هذا جاء يسأل عن الخبيث رسول اللّه 
(» من ريح المسك
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١٨(. 

فحـري بشــباب عصـرنا وهـم أكثـر وقوعـاً في الــذنب أم وإذا كانـت حـال أولئـك كـذلك ،       
ـبــنج لىإ اورداـــسفنأ ةاـــخو مهـــقر صلاــهابم مــن نـــار وقودهـــا النـــاس والحجـــارة ، يبـــادروا إلى االله 

إِلىَ اللَّـــهِ تَـوْبــَـةً ياَأيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ ءاَمَنــُـوا تُوبــُـوا  {بالتوبـــة النصـــوح ، اســـتجابة لقولـــه ســـبحانه وتعـــالى 
وْمَ نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ يكَُفِّرَ عَـنْكُمْ سَـيِّئَاتِكُمْ وَيـُدْخِلَكُمْ جَنَّـاتٍ تجَْـريِ مِـنْ تحَْتِهَـا الأْنَْـهَـارُ يَــ

يمْـَاِ�ِمْ يَـقُولــُونَ رَبَّـنـَا أتمَْـِمْ لنََــا لاَ يخُـْزيِ اللَّـهُ النَّــبيَِّ وَالَّـذِينَ ءاَمَنـُوا مَعَــهُ نـُورهُُمْ يَسْـعَى بَـــينَْ أيَـْدِيهِمْ وَبأَِ 
 . }  )٨(نوُرَناَ وَاغْفِرْ لنََا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ـــام نســـأل المـــولى جـــل وعـــلا أن يلهمنـــا رشـــدنا ، . أيهـــا المســـتمعون الكـــرام         وأن وفي الخت
الله رب العـالمين ، والصـلاة والسـلام علـى  يوفقنا لصلاح ديننا ودنيانا ، وآخر دعوانـا أن الحمـد

ـــه وصـــحبه أجمعـــين ، وإلى أن ألقـــاكم أســـتودعكم االله ، و  ـــيكم نبينـــا محمـــد وعلـــى آل الســـلام عل
 .ورحمة االله وبركاته

                                                           
 .الراوي وهو اللجلاج العامري) ١٧(
 ).٥٨٥، ٤/٥٨٤(أخرجه أبوداود، كتاب الحدود، باب رجم ما عز بن مالك، ) ١٨(


